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  وحيديّ الطّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّ
  ١د.وضحى أحمد يونس

  الملخّص
بوصفها  العربيّ القديم رس النقديّالروابط بين ثنائيات تعامل معها الدّ وحيديّان التّوثّق أبو حيّ

ة ، وثنائيّحدثة القديم والمُوثنائيّ، وثنائية العلم والأدب، ة الفكر والحسّ، كثنائيّتباعدة الطرفينثنائيات مُ
بع ؛ فقد انقسم النّقاد في دراستهم لقضية الطّلاهتمامه التي يتّخذُها هذا البحثُ محوراً ،الطّبع والصّنعة

قائلين وحيديّ واحدٌ من أبرز النّقاد ال، والتّحادهماقائل باتّطرفيها، وآخر  نعة بين قائل بانفصالوالصّ
تأتي الأفكار والمعاني لابِسة  ؛ إذحادهما في الإبداع الأدبيّواتّ ،، وتفاعلهمابتلازم طرفي هذه الثنائية

 ،فكار والمعانيللأ لهيّ إوفيض  ،طرةبع فِالطّو، بداع تعبير باللغة ،وتوشية اللغة بالصنعةألفاظها؛ فالإ
؛ ةالفنيّ نعةإلى الصّ وصولاً ،ةغويّياغة اللّة على الصّدرة بشريّطرته الإلهيّة بقُفيخلُف فِ ،يُوهب للمبدع

على صعيد الإبداع  ،بعمة للطّنعة متمّوالصّ ،اليةنعة المُحترِفة هي التّابق والصّبع المُبتكِر هو السَفالطّ
  مّل.  سه من تدقيق وتأبما تُمارِ ،الأدبيّ

  . دبالأ، بداع، الإثنائيّةال ،نعةالصّ ،بعالطّ:  مفتاحية كلمات
  

  مة المقدّ
على هدُه فيه عارضٌ ، وجُعلم الكلامقد أو كان يتهيّب النّ "ه بأنّ ٢إحسان عبّاس التوحيديّ  وصف

من  ، وانطلاقا١ً"قاد، والاطّلاع الواسع ليكون في طليعة النّاقدوق النّبحكم الذّ أنّه كان مُهيّأًمن غم رّال

                                                             
  wadha.younis.sy@gmail.com يليم.الإ٤٣٦٧٧١هاتف: .ةسوري ة، جامعة تشرين،غة العربيّمدرّسة قسم اللّ ١

 م١٨/٠٤/٢٠١٥ش= ه. ٢٩/٠١/١٣٩٤م   تاريخ القبول: ١٩/١٠/٢٠١٤ش= ه.٢٧/٠٧/١٣٩٣تاريخ الوصول: 
تصوّف معتزليّ، نعته ياقوت بشيخ الصّوفيّة وفيلسوف فيلسوف، مأبو حيّان،  علي بن محمّد بن العبّاس التّوحيديّ، هو ٢

 .٤/٣٢٦ج،الأعلامالزّركليّ،، يُنظر:"ه٤٠٠-٠٠٠"الأدباء، 



 ٢ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
 ،جهد أبي حيّان يحاول البحث تأكيدَ جزءٍ يسيرٍ من هذا الجُهد الموصوف بأنّه "عارض"في هذا الرأي 

لأصولِ  رَظَّلأنّ التوحيديّ نَ ؛عر والنثرنقديّاً شاملاً لجوانب الإبداع العربيّ بنوعيه الشّ فقد كان جُهداً
  ."نعةبع والصّالطّ"ومن بينها  ،ةقديّأعقد المشكلات النّ، وخاض في ، ومهّد لتطبيقها عمليّاًغةالبلا

إنّ قضيّة الطّبع والصّنعة من أهمّ القضايا الّتي حكمت التّفكير النقدي العربي بالجدل؛ إذ درسها 
النّقاد القدماء بوصفها تجسيداً لمصطلحين منفصلين، ومذهبين متناقضين يقسمان الشّعراء إلى فريقين 

الخاصة في الإبداع، فوُصف الطّبع بالعفويّة، والبساطة، والشّفافيّة، والتّقليد،  لكلّ فريق طريقته
والاتباع، والوضوح، ووُصفت الصّنعة بالتّكلّف، والتّعقيد، والكتابيّة، والابتداع، والغموض، وأُهمِل ما 

 هملبعضهيم قد تبدو وفيق بين مفاة بالتّالقضيّه سمت دراسته لهذقد اتّبين المذهبين من تفاعل وتباطُن، و
  وحيديّ الشموليّة.صوف، والجمال، وهذه هي فلسفة التّ، والتّغة، والفلسفةتباعدة كالأدب، واللّم

    مهيدالتّ
صَاغَهُ وصوّرهُ في صورة  : طَبَعَ الشّيءَ طَبعاً،بعالطّ  :تيةالمعاني الآ نعةَوالصّ لطّبعَايمنحُ لسانُ العربِ 

نسان، والطبيعةُ ل عليه الإذي جُبِ، والطّابع هو الخُلق الغالب الّالصيغة ووالطّبع هو الخلق والمثل أ ،ما
ويُقال فلانٌ  ،يّكماله الطبيع ة التي يصل ا الجسم إلىوالقوّ ،نسان المركّبومزاج الإ ،هي السّجيّةُ

  .٢هأي ذو موهبةٍ فيه يعالِجُه بلا تكلّف ويُجيدُ  مطبوعٌ في فنٍّ أو غيره،
، وكلُّ انع، والصّناعةُ حِرفَة الصّنع، وصَنَعَ صُنعاً  مَهَرَ في الصُّلهصَنَعَ الشّيءَ صُنعاً عَمِفا الصّنعةُ: أمّ

ورجلٌ  ،نعةورجلٌ صَنعُ اليدين حاذقٌ في الصّ صبح حرفةً له،نسان ومَهَرَ فيه يُمارسه الإ عِلمٍ أو فنٍّ
  .٣ماهربليغٌ  ساناللّ نعُصَ

الإبداع  لتراث النقديّ في سياقِ محاولاتِ النّقاد القدماء فهمَ وردَ مصطلحا الطّبع والصّنعة في ا
قاد أنّهما على عراء إلى مدرستين بدا للنّم الشّذي قسّالّ الفصلِ الحادِّ، إذ اشتركت رؤاهم في ؛الأدبي

 همبعضُوأعلى  فأعلى بعضُهم شأنَ الطّبع، ،حتري وأبي تماممدي بين البُكما في موازنة الآ ،طرفي نقيض

                                                                                                                                                           
  .٢١٦ ص، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،إحسان عباس -١

 ة طبع.، مادّلسان العربابن منظور،  - ٢
  ة صنع.، مادّالمصدر السابق - ٣



 ٣                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
، وبحثوا عن هفوه وحدّدوا سماتِه وأبرزَ شعرائِ، ودرسوا كلَّ مذهبٍ منفرداً، فعرّنعةخر شأنَ الصّ الآ

 قد العربيّ والطّبع في النّ برز شعرائهما،مرادفات الطّبع والصّنعة وأنواعِهما ومحاسنِهما ومساوئِهما وأ
: ، يقول الجاحظ، والإلهامَ، والحظّة، والسّجيّ، والعفويّةَ ، والسّهولةَ فيد معاني الغريزةَ، والسّماحةَالقديم يُ

وكلُّ شيء للعرب فإنّما هو بديهة وارتجال، وكأنّه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة "
تأتيه المعاني إرسالاً، وتنثالُ عليه فكر ولا استعانة، ما هو إلاّ أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب، ف

فظِ يجري على سجيتِهِ حتى الطّبع تركُ اللّ"و ، ٢حظٌ يقسمه االله لمن شاء من عباده" والشّعرُ"،١"انثيالاً
  ...كلف والبديع والتنقيحصنع والتّالتّنعة تفيد معاني والصّ، ٣"يخرجَ  على غيرِ صنعةٍ 

  
  أهميّة البحث وأهدافُه

ة الطّبع والصّنعة؛ والّتي يهدف البحث إلى إيضاح الخصوصيّة الّتي تفرّد ا التّوحيديّ في دراسة قضيّ
والفقه، والكلام،  ،والبلاغة، والأدب، والعلم ذي يُعدُّ مزيجاً من الفلسفة،تأثّرت بتكوينه الذاتيّ الّ

ومعايير  ،ةأبعادٍ صوفيّ ةٍ ذاتِالأصالةِ والحداثةِ مُعبّراً عنها بلُغة نقديّ بأسئلةِ آراءَه أغنىوالعقل، وهذا 
ر بعمقٍ ذي تأثّفهو النّاقد الّ ،والحياة الأدبِ والبلاغةِ بشؤونِ الكونِ شؤونَ مزج ة تَة، ونفسيّفلسفيّ

، ويُفصح عن جمال بالفكر الإسلاميّ في نزوعهِ الصوفيّ الذي يرى في االله الجمالَ الكاملَ، ومصدرَ كلِّ
استقرت في  رؤية مختلفة تُرتّب على الفكر النّقديّ العربيّ العمل من أجل التقاط عناصر خطاب جماليّ

إذا لم يكن هناك نظريّة فنّيّة في فكر "نتاج التّلاقح الثّقافيّ بين العرب وجيرام وخاصةً اليونان؛ لأنّه 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة، فهذا لا ينفي وجود معالم مثل هذه النّظريّة منثورةً بين مؤلّفات أبي حيّان: 

  . ٤"نثر اللؤلؤ والمرجان
  

                                                             
  .٢٨ص،  ٣ج، البيان والتبيين، احظالجّ -١

  ٣٨١ ص، ٤، جالحيوان ،احظالجّ - ٢
 .٢٨و٦ص، ٣، جالبيان والتبيين، احظالجّ - ٣
  .٢٧١ ص، النّزعة الإنسانيّة في عصر التّوحيديّمحمّد علي العجيليّ،  -٤



 ٤ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
  المنهج 

يح مفاهيمها، ورصد تداخلاا مع مفاهيم توضّ من خلال نعةبع والصّة الطّقضيّ لبحثرس ايدّ
 ويقوم ،والمعنى ،فظواللّ ،والمضمون كل،والشّ ،والإلهام ،تتفرع منها كالبلاغة أو ،ناظرهاتُ أخرى

 ،يّ لتكشف عن المنهج التوفيقي عند التوحيد ؛عن هذه القضيةتعبيراً الأكثر  صوصالبحث بقراءة النّ
يخلق جمال  الّذيتكامل طرفي هذه الثنائية ة ليبرهن ة والعقليّة والنفسيّالفلسفيّ ركيز على أدواتهالتّ وسيتمّ

  . ص الأدبيّالنّ
  البحث

  ةنعة بشريّوالصّ لهيّإبع الطّ -
 اًمهم وشكلا مقياساً ،الأدبيّ نعة مفهومين متلازمين واكبا الإبداعبع والصّفي الطّ رأى التوحيديّ

مفهوم منهما ومصدره  ة كلّح ماهيّووضّ  ،حادهماد اتّبل أكّ ؛فصل بينهمايَفلم  مقاييس نقد الأدب من
عرض  ؛ إذفلسفياً ة بوصفها موضوعاًرس هذه القضيّوقد دّ ،ح العلاقة بينهماوضّ ثمّ وصيرورته،

ها فيرفدُ  ،مالالكَ عطش دائم إلى تي تظل فية الّفس الإنسانيّل االله تعالى ا النّجمّللمواهب التي يُ
  قل.بالصّ ،خاصة المبدع ،نسانالإ

 ،شأةبع أصل النّفالطّ ،ينيعها الدّركيز على مرجِة هو التّذه القضيّه ناقشة التوحيديّ ز مُميّ وأبرز ما يُ
د يولّ فهو ينطوي على باعث خفيّ، لذلك إنسان ة لكلّة تتعلق بالخصائص الفرديّزة ذاتيّوهو ميّ
  ل الآخر .المكسوب فكلاهما يكمّ ذي يحتاج إلى الصناعيّالّ الموهوب عيّر  الطبوهو العنص ،الإبداع

 ،ارية في الأشياءة سَة إلهيّالطبيعة قوّ": درة إلهيةها قُلأنّ ؛للطبيعة من تقدير عالٍ انطلق التوحيديّ
ا على م وإمّا على التمار ما للأشياء من القبول والاستحالة والانفعال والمواتاة إمّعاملة فيها بقدْ 

الكامنة  ةمن القوّ ة انتقال الفنّتشرح كيفيّ ،لق الفنيّة للخَوفي ظل هذه الرؤية تكون هناك آليّ،١"قصالنّ
طة اسفس فيتحول بوفي النّ أو خاطراً ،هنفي الذّ كرةفِ الأدبيّ  إذ يكون الإبداع، تجسدالمُ إلى الفعل

كتابة  هي محور كلّو ،ةنعة في رأيه وحدة فنيّوالصّ بعالطّ وعلى الرغم من أنّ الإلهام إلى شعر أو نثر،
بين و ،انع والمصنوعباين بين الصّالتّ تأكيدن ة مة التوضيحيّهذا لم يمنعه في دراسته الإجرائيّ فإنّ ،بدعةمُ

                                                             
 .٣٩، ص٢ج، الإمتاع والمؤانسة، ان التوحيديّأبو حيّ -١



 ٥                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 ؛ةناعه جعل الطبيعة فوق الصّنّأإلا  ،والمفهوم الأدبيّ المفهوم الدينيّ  وإجراء المشاة بين الق والمخلوق،الخَ
  .نسبيّ ناعة عمل إنسانيّامل والصّكَ يّلهإالطبيعة عمل  نّلأ

مال بين طبع هو والاقتراب من الكَ ،مالة يسعى إلى تحقيق الجَالفلسفيّ بترعته اقد الأدبيّان النّأبو حيّ
 مع العنصر الإنسانيّ "الفطرة والغريزة" الموهوب إلى جمع العنصر الإلهيّ سعياً ،وصنعة هي العقل الحسّ

ن إو ؛لل وتكامُل وتبادُعلاقة تفاعُ العلاقة بينهما في المفهوم الإبداعيّ  أنّ ن التوحيديّ ويبيّ، "كتسبالمُ"
 نّإو ،ناعة دون الطبيعةالصّ نّإو ،ناعةالطبيعة فوق الصّ إنّ". وحي بغير ذلككانت بعض أقواله تُ

ناول التّ وهذا يعني أنّ، ١"لناعة وتكمُه بالصّوالطبيعة لا تتشبّ ،لمُه بالطبيعة ولا تكْناعة تتشبّالصّ
 رتيب المنطقيّلا يتناقض مع التّ "الحرفة " نعةوالصّ "الموهبة"بع  للعلاقة بين الطّ الفلسفيّ قديّالنّ

صدر عن ناعة تَالصّ؛ فناعة دون الطبيعةوالصّ ،ناعةذي يقتضي أن تكون الطبيعة فوق الصّالّ والوجوديّ
 نّ إ": ليمان المنطقيّيقول على لسان أبي سُ د لتعطي الطبيعة وتصقلها.فس وتعوالعقل وتأخذ من النّ

حتى  ملي على الطبيعةوتُ ،والعقلفس ناعة تستجلي من النّالصّ نّلأ ؛ناعةإلى الصّحتاجت الطبيعة ا
  .٢هتها"من جِ  ومأخوذاً ،ا يكون الكمال مستفاداً

بع وترجيح يله إلى الطّمَ معلّلاً ستند إليه ذي االّ، للأساس الفلسفيّ شرحاً انوقد استفاض أبو حيّ
ة ناعة بشريّالصّ "وعنصر بشريّ لهيّإنسان من عنصر الأساس المعروف القائل بتركيب الإوهو  ،كفته

وإذا كان ظهور  ،ة بالمساواةة إلهيّة أن تنال قوّة بشريّ، ولا سبيل لقوّةتي هي إلهيّستخرجة من الطبيعة الّمُ
ياق هذا الفهم تكون ،وفي س٣ِناعة فليس لهذه أن تعرض لهذه"الصّوب بر الثّطن بالطبيعة وظهوالقُ

  ناعة .ده بينهما المهارة في الصّذي تولّشابه الّالالتباس والتّمن غم رّبالناعة محاكاة للطبيعة الصّ
 لأيّ  اًة نكاد نلمس نفيقديّففي بعض آرائه النّ ،بع يصل حد المبالغة أحياناًبالطّ احتفاء التوحيديّ إنّ

بع هي البلاغة ذي يجعل بلاغة الطّأليف كهذا الرأي الّ ظم والتّة النّما يتعارض مع آليّ ،شقةهد أو مَجُ
جارية  ر سقط من عقد أسلمته كفّر الدّ سل تحدُّر عن الغريزة على رَتحدّالبلاغة هي الكلام المُ ".ذاا

                                                             
  .٣٩ص، ٢جصدر السابق، الم -١
 .١٠١ص ،اتالمقابس ،ان التوحيديّأبو حيّ -٢
  .٣٩ص، ٢، جالإمتاع والمؤانسة ،ان التوحيديّأبو حيّ -٣



 ٦ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
ر متحدّ"ففي قوله ،١كلف"بح التّهر فيه قُجية فيظذهب السّسان على غير مإلى حجرها لا يحمل فيه اللّ

ة نتيجته الحتميّ "بعالطّ" جيةفقدان السّ، لذلك فإنّ ة ومفاجأة الإلهامقدر كبير من العفويّ "ر ر الدّ تحدّ
  .، وهذا إخفاق فنّيّ"كلفقبح التّ"ي ه

آفة الكتابة " افتهآبلاؤها وبع وفقدان الطّ ،الكتابة بع هو عمود فنّصبح الطّة يُالرؤي ياق هذهفي سِ
ناعة الصّ ي في هذهلِبُ" تقاده ابن عباد،وقد ذكر ذلك في أثناء ان٢ّ"بع وهو العمود ها الطّأن يفقد صاحبُ

يؤدي إلى فقدان  بعقدان الطّوفُ ،٣"بع وهو العمود ه فقد الطّنّأ ي  بهلِل مابُفأوّ ،ها عليه لا لهبأشياء كلّ
نعة هي الغاية بالغة وإفراط تجعل الصّذي هو مُكلف الّمختلفة عن التّة تي هي حدود طبيعيّنعة الماهرة الّالصّ

ة لتفسير العمليّ ذي اختاره وصاغه التوحيديّالّ "والصناعيّ الطبيعيّ" ويزداد المقياس الفلسفيّ لا الأدب،
ناعة والصّ بين العقلو ،اطقةفس النّقابل بين الطبيعة والنّيُ  التوحيديّ رفنا أنّ إذا عَ ،ة وضوحاًالإبداعيّ

اطقة بواسطة فس النّمالها من ناحية النّها وصلت إلى كَ ناعة لأنّاحتاجت الطبيعة إلى الصّ:"الحادثة يقول
لما  وكمالاً  بما تأخذ ليس لها وإملاء ما يحصل فيها استكمالاً ما استملاء اأتي من شناعة الحادثة الّالصّ

هو وهب الحياة  دينياً بادلة تعكس بوضوح مفهوماً، وحركة متوعطاء خذأفالعلاقة بينهما ؛٤"عطي تُ
  خليفته في الأرض. نسان سبحانه واستقبالها من الإبل االلهمن قِ

 .ناعةعنها الصّ ين تشُفّد حويتجسّ الطبيعة، د جوهريتأكّو ،مالها من الطبيعةناعة كَالصّ تأخذ
بمعنى "نعة الصّ"اني والثّ ،وهبة والفطرةبمعنى الم "بع الطّ"ل الكتابة على أصلين الأوّ فنّ يؤسس التوحيديّ 

عفو "ــ ب اطقة ويصفه التوحيديّفس النّبع هو نتاج النّوالطّ ،وتطويره بع وإنمائهالاهتمام بالطّ
حدهما أوهذان عنصران ،"الروية  كدّ "ــناعة الحادثة و يصفه بفهي نتاج الصّ نعةما الصّ. أ"البديهة
ولعفو البديهة فضائل  ،نوع ثالث هو النوع المركب منهما شأيتحدان لين ،كتسباني مُوالثّ فطريّ

الكلام " :ليمان المنطقيّعلى لسان أبي سُ يديّوحة فضائل وعيوب يشير إليها التّالرويّ وعيوب ولكدّ

                                                             
  . ٢٢٦ص، ١، جالبصائر والذخائر، ان التوحيديّأبو حيّ-١
  .٦٤ص، ١، جالإمتاع والمؤانسة ،ان التوحيديّأبو حيّ -٢
  .٦٤ص، ١، جصدر السابقالم -٣
  . ١٠٢ ص، المقابسات، ان التوحيديّأبو حيّ-٤



 ٧                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ففضيلة  ،منهما ا أن يكون مركباًة وإمّ ويّالرّ من كدّ وإمّا ،ا من عفو البديهةل مبادئه إمّينبعث في أوّ

ه يكون نّأركب منهما وفضيلة المُ ه يكون أشفى،نّأة ويّالرّ ه يكون أصفى، وفضيلة كدّنّأهة عفو البدي
فيه  ة أن تكون صورة الحسّويّالرّ وعيب كدّ ،قلأتكون صورة العقل فيه  أوفى، وعيب عفو البديهة أن

ركب من قرر نشأة مذهب ثالث مُص يُففي هذا النّ.١ركب منهما بقدر قسطه منهما"قل، وعيب المُأ
المتعمقة تكشف ة تأويليّالقراءة هكذا فإنّ الو ،فاء والعقل والحسّفاء والشّمزاياه الصّ ،نعةبع والصّالطّ

تتجاوز ذاا لتعكس  المثاليّ صورة الأدب العربيّ، ذلك أنّ قد الأدبيّباطن النّيُ نقداً ثقافياً عند التّوحيديّ
ة فكراً، وفي ة العربيّخصيّفي الشّ "التركيب "على   التوحيديّلقد ألحّ ،ةة المثاليّة العربيّخصيّصورة الشّ

اعر وقضيته ح ثقافات، وتوحّد بين الشّنّه تلاقُإ ؛ح مذهبين فنيينالثقافة ضرورةً؛ فالغاية أبعد من تلاقُ
ديم ، الأولى فهو الق بع يرمز إلى البداوة والنشأة، والطّعرهي الشّ نعةاعر، والصّبع هو الشّفالطّ "عرالشّ"

  .حدثنعة ترمز إلى الحضارة فهي المُوالصّ
بع وشاملة ترى في الطّ عر والكتابة هو تتويج لرؤية ثاقبةبع في الشّدور الطّالتّوحيديّ  تثمين إن

نعة قدرةً، وابتكاراً، وحذقاً، وترى في الصّ ،ويقظة حواس على معاني الكون ة وحدساًاختبارات روحيّ
ركب هو وهذا المُ حافظ على تناقضه وتكامله في آن معاًركب جدلي يُمُ  نعةبع والصّومهارةً ، فالطّ

  الإبداع .
نسان شبع حاجة في الإمنهما يُ فكلّ ،والعقل امل الحسّفي المقابسات عن تكَ ث التوحيديّيتحدّ

قاء واللّ ،٢"ل الجوهر لم نجهل فضلها بالعقل في أوّ ولما كنّ ،ولمّا كنّا بالحسّ في أصل الطبيعة لم ننفك منه"
كتور وقد رأى الدّ ،ائقشتاق وشَنعة هو مقابلة بين مُ بع والعقل مصدر الصّبين الحس مصدر الطّ

هما وحي بأنّشتاق والشائق تُقابلة بين المُهذه المُ"أنّ  "في المقابسات قديّ فكير النّالتّ"باعي في مقالته الرّ
 ين لكنهما يلتقيان في الوسط ليؤلفا كلاً لم يكونا متناقض نْ إ،يعملان في خطين متقابلين متخالفين

ة هي وجه آخر لثنائيّ نعة عند التوحيديّبع والصّة الطّثنائيّ باعي أنّرّكتور الظ الدّكما لاحَ،٣"واحداً

                                                             
  .١٣٢ ص،٢،ج  الإمتاع والمؤانسة،أبو حيان التوحيدي  -١
 .١٠٥ص، المقابسات أبو حيان التوحيدي، -٢
 .١٥٠ ص، العدد الأول ، ١٥مجلة فصول ، مجلد ، في المقابسات قديّفكير النّالتّ ،عبد القادر الرباعي -٣



 ٨ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
، والطريق إليها هو طريق العقل فالحقيقة هي االله تعالى ؛ة ذات بعد دينيّالحقيقة والاستعارة وهي ثنائيّ

  .١والعدالة والتروع نحو الحقّ ة،نعة بوصفها محاكاة الألوهيّموما فهو الصّوالاستعارة والخيال ع
ة، الصور إلهيّ"ة ناعيّة والصّالطبيعيّ ،ورتينللصّ اًكرور ذِللصّ التوحيديّ  صنيف الفلسفيّنرى في التّ

، ةة، طبيعيّغائبيّ ة،نوميّ ،ةيقظيّ ، ممزوجة،بة، بسيطة، مركّةة، نفسيّاسطقسيّ ة،ة، عقليّفلكيّ
صورة  :وهي نوعان ،ةة اليدويّة بالفنيّناعيّورة الصّيصف الصّ ليمان المنطقيّوعلى لسان أبي سُ،٢"ةصناعيّ

بحسب  ة القابلة لآثارهاة متعلقة بالمادّالطبيعيّ ورةكما يصف الصّ ،ةوصورة تشبيهيّ "إلهية"هة غير مشبّ
  .٣د والرديءوبين الجيّ ،لهكمة والبَ الحِ، وهي تجمع بينعها ممزوجة ومضارها بحتةاستعدادها لها، منافِ
  الإلهام والتعلم

رادف بين الإلهام يُ والتوحيديّ .ةنعة البشريّم أحد عناصر الصّوالتعلّ بع الإلهيّالإلهام أحد عناصر الطّ
لم على ثلاث اس في العِالنّ"يقول :  ،اس ثعلبأبي العبّ علم ويستند في ذكر العلاقة بينهما إلىوالتّ

والآخر  ،ظَفِي ما قد حَلهم فهو يؤدّتعلم ولا يُوالآخر يَ ،م فيصير مبدأعلّلهم فيُفواحد يُ ؛درجات
  .٤"م تعلّن يَألهم وجمع له أن يُيُ

ثر العلاقة بين الإلهام أ فيشير إلى ،هان باهتمام شديد ويستوحي منه في نقدّورده أبو حيّص يُ فهذا النّ
د ذلك ويتأكّ ،ة الإلهام في الإبداعح أوليّوتحسينه ويوضّ  ،"اًونثر شعراً" م في تجويد الأدبعلُوالتّ

أي  ؛في إشارة واضحة إلى تأسس الأدب على الإلهام "معلّ يُ"و "لهميُ"باستخدام صيغة المبني للمجهول 
له الخلتان تجتمع من "ا أمّ ،وما لم يجتمع الاثنان فلن يكون الإبداع .نعةأي الصّ  ،معلُّبع السابق للتّالطّ

تعلم لكل ما يَ لهم مصغياًويعود بكثرة ما يُ ،لهملم بقوة ما يُللعمل والعِ م مكثراًتعلّصير بقليل ما يَيف
 د أنّوح ليؤكّان بينها وبين الرّز أبو حيّميّتي يُالّ ةفس الإنسانيّوالإلهام يصدر عن جوهر النّ.٥"ويعمل 

ولكن في جنس الحيوان  ،غني عنها، فهو يُ فسوح عن النّأغنى الرّ هلاّ"نسان إنسان بنفسه لا بروحه الإ
                                                             

  .١٥١ص، المصدر نفسه -١
  .١٣٧ص ، ٣ج ،الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،  -٢
  .١٢٠و١١٥ص،فلسفة الفنّ والجمال عند التوحيديّ ،حمدعزّت السيد أ -٣
  . ١٤٥ص، ١، جالإمتاع والمؤانسة ،أبو حيّان التوحيديّ -٤
  .١٤٦ص، المصدر نفسه-٥



 ٩                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ما وإنّ  ؛وحفس هو إنسان لا بالرّ نسان بالنّالإ نّ لأ نسان فلا،ا في الإفأمّ ل فيكون إنساناًمُذي لم يكْ الّ

  .١فحسب" وح حيّهو بالرّ 
وتزيد  بالانبجاس، البديهة تحكي الجزء الإلهيّ": يقول ،رادف بين الإلهام والبديهةوفي المقابسات يُ
 ،نسانلهام الإإلهام الحيوان وإقارن بين ،وي٢ُ"ة تحكي الجزء البشريّوالرويّ ،القياسبعلى ما يغوص عليه 

الحيوان  فغريزة ،ز بالاختيارمعزّ  نسان مرفود بالعقللهام الإإبينما  ،ه غريزة بلا عقللهام الحيوان كلّإف
عه بالإلهام ا كان الحيوان يعمل صنائلمّ "يزتهذي يزيد على غرنسان هو الّبينما اختيار الإ تزيد على الإلهام

له من الإلهام نصيب حتى يكون  صحّ ،ف فيها بالاختيارنسان يتصرّوكان الإ ،على غير وتيرة قائمة
 ،ط سائر الحيوان من الاختيار أنزرقس كما أنّ قلّأنسان من الإلهام نصيب الإ لأنّ؛ له في اختياره رافداً

رفع من ثمرة غيره من أنفع وأبقى وأشرف وأدوم وأجدى وأبالإلهام  كان معاناً نسان إذاوثمرة اختيار الإ
  .٣"بالاختيار الحيوان إذا كان مرفوداً

 ،بمعارفهم وتجارم وأحاسيسهم والموهوبون تختلف درجات إبداعهم متأثرةً ،بالموهبة الإلهامجلّى يت
ه فالإلهام طبع وتنميتُ  ،تنميةقل وتعليم وتحتاج إلى ص ،وهي أساس الإبداع الفنيّ،والموهبة الكامنة 

عن  راًفقال معبّ ،غنييُ مع صبياًسَ التوحيديّ ح ذلك هو أنّد في المقابسات ليوضّذي يرِوالمثل الّ، صنعة
فة والألحان المختلفة عنى به ويأخذه بالطرائق المؤلّيخرّجه ويُ من لو كان لهذا الصبيّ" :بموهبتهإعجابه 

  .٤ويصير فتنة" ه آيةنّألكان يظهر 
  البلاغة طبع وصنعة

العرب وعند غيرهم  عند وضروباً وفنوناً وشروطاً وضرورة ونظاماً بالبلاغة تعريفاً التوحيديّ  اهتمّ
ولأنّ الغاية منها  ؛ة ضرورة في الكلام لأنّ الكلامَ صورةُ الفكرالبلاغة العربيّفي  وقد رأى ،عوبمن الشّ
 ،عند موازنة الكلام ولا يمكن الاستغناء عن البلاغة ،وجذب المتلقي والإمتاع، مييز،يح والتّالتوضّ

                                                             
  .١١٤ص،٣،جصدر السابقالم -١
  .١٨٨ص، المقابسات ،ان التوحيديّبوحيّأ -٢
 .١٤٥ص،١،جالإمتاع والمؤانسة، ان التوحيديّأبو حيّ -٣

  . ١٠٠ص، المقابسات ،توحيديّان الأبو حيّ -٤



 ١٠ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
 ،جعوالبناء، والسّ ،د بالوزنالبلاغة زائدة على الإفهام الجيّ"ـف .وإيضاح المعنى ،وتشقيق الألفاظ

ب اجتلا"هداف البلاغة أمن و،١قة والجزالة"ينة بالرِفظ، وإحضار الزّوالحلية الرائعة، وتخيّر اللّ ،قفيةوالتّ
وجعل ، ة علماًكما رأى في البلاغة العربيّ،٢بوة الممجوجة بالسمع"واجتناب النَ ،بعقة بالطّذوّالحلاوة المُ

  لخإوكلام ...غة ومنطق وحساب وهندسة ة من فقه ونحو ولُلها مترلة في مقدمة علوم العربيّ
 :تيعريف الآففي التّ. نعةصّبع مع عناصر التي يقدمها للبلاغة تمتزج عناصر الطّعريفات الّوفي كل التّ

وتحري الملاءمة  ،غةوإصابة اللّ والأفعال والحروف، دق في المعاني مع ائتلاف الأسماءالبلاغة هي الصّ"
ة وهذا وبقية العناصر صناعيّ دق عنصر طباعيّفالصّ، ٣عسف"برفض الاستكراه ،ومجانبة التّ والمشاكلة

ونظام البلاغة وعقدا "،٤"ناعة المجتلبةوالصّ ،دبع الجيّاطق بالطّالبلاغة أن يصيب النّ" آخر: تعريف
نعة والصّ ،ةالأصالة الفنيّ بع مرآةفالطّ ،٥"عليها مفطوراً ،ا ذي عليه المدار أن يكون طالبها مطبوعاًوالّ

وهناك نوع ، تخلو من طبع نوع لاوبلاغة المصّ ،بوع لا تخلو من صناعةوبلاغة المطّ ،ةهي قواعد منهجيّ
لك فنون  سأقتصّ"نوع بوع والمصّثالث يجمع بين المطّ فنّ وهو ذي ينادي به التوحيديّ هو الّ ثالث

 ،صناعة بوع منبع وليس يخلو هذا المطّذي سنح به الطّل منه هو الكلام الّالأوّ الفنّ البلاغة اعلم أنّ
ذي الّ الثالث هو والفنّ ع،من طب نوع أيضاًناعة وليس يخلو هذا المصّيطلب بالصّ ذياني هو الّالثّ والفنّ

  .٦"المذهبين يبتدر بين هذين
  كل والمضمونالشّ في إطار فظ والمعنىاللّ

ناظر ة تُل ثنائيّأوّ لد بعضها من بعض، ولعلّويتوّ ،منطقياً ة عند التوحيديّتتناظر الثنائيات الإبداعيّ
 ،بعقرب إلى الطّأ وهو، سيد الفكرفالمضمون هو تج كل؛ة المضمون والشّثنائيّ نعة هيبع والصّة الطّثنائيّ
 ة للخواطر والأفكاررجمة العفويّويقصد به التّ "وغ الطباعيّ"الصّ سميها التوحيديّقابل مرحلة يُويُ

                                                             
 .١٠٩ ص ،المقابسات، ان التوحيديّأبو حيّ -١
  .٦٥ص، ١، جالإمتاع والمؤانسة، ان التوحيديّأبو حيّ -٢
  .٢٦١ ص ،المقابسات ،ان التوحيديّأبو حيّ -٣
  .٦٦ص،٢ج ،البصائر والذخائر ،ان التوحيديّبوحيّأ -٤
  .٦٧ ص،١، جصدر السابقالم -٥
 .٦٨ص،٢ج،صدر السابقالم -٦



 ١١                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 هي حسب التوحيديّ ةفهذه القوّ ،ة البديهة وإبداع الخيالة بقوّفس متوجّتي تلمع في النّوالإلهامات الّ

وغيبته وشهوده نسان مجرى منامه ويقظته وحلمه وانتباهه الإ ة تجريان منمزيج البديهة والرويّ"
سميها يُ قابل مرحلةنعة ويُإلى الصّ بالبلاغة فهو الأقرب دكل فيتجسّالشّ اأمّ،١وانبساطه وانقباضه"

ه لأنّ وهذا منطقيّ "تجنب الاستكراه"نقيض ذلك أي بل يعني به  ؛كلفولا يعني به التّ ناعيّأليف الصّالتّ
  .بما تتضمن من بديهة وخيال ةكيد المقدرة الإبداعيّألت باعيّوغ الطّصّة للتتمّ

ناعة هي فهم آخر للعلاقة بين بيعة والصّة فهمه السابق للعلاقة بين الطّة لخصوصيّتيجة الحتميّالنّ إنّ
ثر أكّمن  فالتوحيديّ  ،كل مع الموضوعوتكافؤ الشّ ،ورةة بالصّبامتزاج المادّ فقد اهتمّ  ،فظ والمعنىاللّ
الكاتب  وحثّ ،فاظ والمعانيناسب بين الألإذ دعا إلى التّ ؛غةقاد العرب عقداً  للصلة بين الفكر واللّالنّ

فظ أحسن الكلام ما المعنى دون اللّ ولا وَ ،فظ دون المعنىلا تعشق اللّ" فظ والمعنى معاًعلى عشق اللّ
  .٢"لفظه ولطف معناه رقّ

فظ على المعنى فلا يفضل عنه قدر اللّ". ئيسان في بلاغة الكتابةصران الرّفظ والمعنى فهما العنا اللّأمّ
فظ بالروادف اللّ المعنى وبسط المراد فاجلُ فإذا حاولت فرش ،فلا ينقص منه فظوقدر المعنى على اللّ

  .٣"ن المعاني بالبلاغةوبيّمتعة بة والاستعارات المحة والأشباه المقرّالموضّ
ليكن الحديث " حو والبيانالنّو بعالطّونعة والبلاغة تآزر الصّ لام تحتاج إلىفنون الكتابة والك نّإ

 خفيفاً فظَ واللّ ،بيناً والمتن تاماً ،متصلاً عالياً الإسناد ،واختلاف فنونه مشروحاً ،أطرافهد على تباعُ 
 ،إيضاحهدق في والصّ ،اعيفهفي تض الحقّ وتوخّ يسيراً قليلاً والتعريض ،راًمتصدّ غالباً والتصريحَ ،لطيفاً
في  أحلىعنه  الإفصاح يكون ما إلىتومئ  شينه، ولابما يُ واحذر تزيينه خل بالمعنى،الحذف المُ واتقِ

وغ غوي والصّفظ اللّركب من اللّالكلام مُ "و ،٤"تر للعيباسا تكون الكناية عنه ولا تفصح عمّ ،السمع
 قديّ هو المعيار النّ عند التوحيديّ بعالطّ لكنّ؛٥"والاستعمال الاصطلاحي ناعيّالصّ أليفوالتّ باعيّالطّ

                                                             
  .١٨٨ص،المقابسات ،ان التوحيديّأبو حيّ -١
  .١٠ص،١،جالإمتاع والمؤانسة، ان التوحيديّأبو حيّ -٢
 .١٢٥ص،١، جصدر السابقالم -٣
 .٩ص، ١ج المصدر السابق، -٤
  .٩ص،١،جالمصدر السابق -٥



 ١٢ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
صيب آفات تُ أليف وانعدامه يؤدي إلىيستغني عنه التّ ن رئيس لابع مكوّوالطّ ،د والرديءذي يزن الجيّالّ

صريح في موقع يقتضي الكناية ي حدود المجاز والتّفظ في غير موقعه وتعدّ البلاغة وهي استعمال اللّ
عجبهم ذين يستعملون الألفاظ ولا يعرفون موقعها أو يُخلاء إليها الّمن الدّ البلاغة والآفة في "والإشارة 

 صريح ولعلّالاتساع ويجهلون مقداره أو يروقهم المجاز ويتعدون حدوده أو يحسن في حكمهم التّ
، وفقدوا لوّنقاد في الأبع المُوهذه الخلال تجدها في قوم عدموا الطّ ،عمّأوالإشارة فيه  الكناية هناك أتمّ 

  .١اني"عتاد في الثّالمذهب المُ
بع الأصيل تترتب وهي صنعة قوامها الطّ ،حيحةة الصّعة البديلة الحقيقيّلصنّإلى اينظر  فالتوحيديّ

  :يأتي في النص السابق كما خطواا
  حيحة .استعمال الألفاظ في مواقعها الصّ -١
  حيح للإيجاز .الصّ ومعرفة المقدار ،حيح للاتساعمعرفة المقدار الصّ-٢
  مراعاة حدود المجاز . -٣
  لميح .صريح وللتّمعرفة المكان الأمثل للتّ -٤

 وساروا على طريق ثالث ،نعة معاًبع، وفقدوا الصّقد فقدوا الطّ "خلاءالدّ"على هذا يكون  وبناءً
 ،افسة العرببمن"خلاء الدّ"وأسباب ذلك كثيرة منها رغبة هؤلاء ، نظم عملهمإذ لا طبع يُ ؛طونيتخب

؛ ففي ةقافة العربيّه يدافع عن الثّبع وكأنّعن الطّ وقد دافع التوحيديّ ،كسببالتّ ورغبة بعضهم الآخر
كلّف جزءاً من ظاهرة التّ ذين حمّلهم التوحيديّالّ ؛خلاء والأعاجمحذر من الدّيدن ضمني يُكتاباته دَ

طرهم لخ ه التوحيديّ وقد نبّ ،ودخلاء أدبياً ،دخلاء حضارياً: خلاء نوعانوهؤلاء الدّ، نعةوطغيان الصّ
بن ا لفضلا أبو": احظ ولم ينجح في ذلكذي أراد تقليد الجّأبو الفضل بن العميد الّ على البلاغة ومنهم

  .احظمن الجّ اً، فوقع بعيدن تلاه أدركهإو ،تبعه لحقه ه إننّأ احظ وظنّل مذهب الجّالعميد تخيّ
لم والأصول والعادة بع والمنشأ والعِبالطّ لا تلتقي عند كل إنسان: ر بأشياءاحظ مدبّمذهب الجّ إنّ

ما ينفك وسواها مغالق قلّ  ،لكها واحدما يمح قلّ يوهذه مفات ،لوغنافسة والبُوالعمر والفراغ والعشق والمُ

                                                             
 .٦٧ص، ٢، جالبصائر والذخائر، ان التوحيديّأبو حيّ -١



 ١٣                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
وأبو الفضل أراد مزاحمة  ،بعالطّ دَقَاحب بن عباد فَبع والصّالطّ احظ امتلكفالجّ ،١"منها واحد

ة هو دفاع دّحِ شدّ أآخر  خفي خلفه دفاعاًبع  يُستميت عن الطّه دفاع مُنّ. إنعةبوعين عن طريق الصّالمط
 إفساداًآفات كثيرة لا تقل  نّإالكتابة ف آفات بع أولوإذا كان  فقدان الطّ، ينقافة العربيّعن الأصل والثّ

من  لجاسيغف باالعادة و الشّ"ابن عباد ومنها  صنعة أصاب بع ومعظمهاالكتابة عن فقدان الطّ لفنّ
 فظ دون المعنى،هاب مع اللّوالذّ  بين،لال المُع الوحشي وهو الضّوتتبّ الاختيار الرديء،  وهو فظاللّ

  .٢"وةبْفظ على النَواللّ ،واستكراه المقصود من المعنى
تداخل إلى حد وهي علاقة ، نعةبع والصّالطّ نظيرة العلاقة بينفظ والمعنى فهي ا العلاقة بين اللّأمّ

تخلو تي لا نوع الّناعة وبلاغة المصّتي لا تخلو من صِبوع الّبلاغة المطّ هابأنّوقد وصفها ، فاعلحاد والتّالاتّ
ة زالة والسهولة والعفويّقة والجّفظ مثاله الرِفاللّ ،رتب على المكونين الإبداعيين شروطاًتُمن طبع؛ علاقة 

قاد تي وضعها النّروط ذاا الّوهذه هي الشّ ،كشاف والاستعمالرف والانوالمعنى مثاله الشّ ،والبيان
وكل  ،نعةبع والصّفظ والمعنى والطّمن الحلول بين اللّ أضاف نوعاً ولكن التوحيديّ؛ عرلعمود الشّ
 يتناقض مع طبيعة الإبداع جائراً بالفصل بينها فصلاً قليديّ التّ قد العربيّتي تعامل معها النّالثنائيات الّ

ه أن تكون السر كلّ"و "السر"ـ وصفه ب كثيراً ماذي إلا هذا الحلول الّ إذ لا سر للجمال الفنيّ ،دبيّالأ
على رقيق الألفاظ وشريف الأغراض مع  العقل البارع ومعتمداً في يدّ د ومسترسلاًلطبعك الجيّ ملاطفاً

  .٣المستكره"مجانبة المجتلب وكراهة  قة في حلاوة بيان معورِ ض سهولة،جزولة في معرِ
ومعرفة أسس  ،لرورة في حسن اختيار الألفاظ وتركيبها في جمُينفي الضّ لا اًكون البلاغة طبع إنّ

، منها ة وأعمدا كثيرةه الأصالة الفنيّنّ؛ إالعمياءة ليس العفويّ وحيديّبع التّفالطّ ،وصناعة البلاغةالكتابة 
فظ لا يكتمل الأسلوب ما لم يكن اللّ إذقافة مق الثّعبير وعُدق التّرهف وصِالمُ ليم والحسّوق السّالذّ

اجم عن اختيار الألفاظ وتعادل الفقرات فر له الإيقاع النّاوما لم يتو ،معبراً دقيقاً قوياً واضحاً سهلاً
 ،بع بالمطابقة بين المبنى والمعنىالطّ ليتمّ ؛قسيمجع والمقابلة والتّللسّ بديلاًبوصفه أي الازدواج  ؛والجمل

                                                             
  .٦٦ص،١،جع والمؤانسةالإمتا، ان التوحيديّأبو حيّ -١
  .٦٤ ص،١، جالمصدر السابق -٢
    .٦٧ ص، ٢، جالبصائر والذخائر ،ان التوحيديّأبو حيّ -٣



 ١٤ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
د وهكذا تتولّ أليف،سن التّمن حُ أليف فلا بدَّلب معرفة التّنعة هو أمر في صُبع والصّذا كان لقاء الطّوإ

 ،فظ وعن المعنىأليف فهو البحث عن اللّسن التّا حُأمّ، نعةبع والصّن قضية الطّمفظ والمعنى قضية اللّ
 ،أليفسن التّأليف دون معرفة حُ لتّلا يقتصر على معرفة ا" والأدب خر،الآة من أهميّ حدهما أكثرأفليس 

قضي من وي ح المغزى تصفحاًويتصفّ المعنى فلياً ليحتى يف شيقاً ن كان نازعاًإفظ ولا يقف مع اللّ ثمّ
لا، يعمد حقيقته أوّو ،ويسلم من ظاهر استحالة ،سقيممن عارض أ ليبر ،حقه ما يلزم في حكم العقل

ى يجنبه غريب ذلك حتّ ولن يتمّ  ،ويبدو منه لألاء الحقيقة ،دقليترقرق عليه ماء الصّ سه ثانياًيؤسّ ثمّ
بع دون أن فظ والمعنى في ظل الطّابق يتحدث عن اللّص السّففي النّ.١فظ ووحشيه ومستكرهه"اللّ

أي تدبره واستخرج  ؛عرفلى الشّ" فليهحاوره ويُحاكمه ويُبل يُ ؛يستسلم الكاتب لطبعه استسلاماً
المعنى  نّأذي يجب أن يحكم بكم في ذلك للعقل الّهدفه وغايته وتأثيره والحُ حويتصفّ انيه وغريبه"مع

ا أهم شروط أمّ ،دق ولزوم الحقيقة وعدم الاستحالةفشروط المعنى الصّ، صادق وحقيقي وغير مستحيل
  فهي تجنب الغريب والوحشي. عند التوحيديّ فظ التي تتكرر دائماًاللّ

علاقة واهتمامه بتوضّيح ناسب بين الألفاظ والمعاني لة التّأسم د التوحيديّ يأكعلى الرّغم من ت
ز على كاد يفوق اهتمامه بالمعنى فركّ  فظ اهتماماًأولى اللّ التوحيديّ نّإف ،بينهماالانسجام والتّوحد 

الخِلاف بين اللّفظ "، وذلك بناءً على اعتقاده أنّ ماهيّة اللّفظ تختلف عن ماهيّة المعنى فظ المختاراللّ
المعنى أنّ اللّفظ طبيعيّ والمعنى عقليّ؛ ولهذا كان اللّفظ بائداً على الزّمان، لأنّ الزّمان يقفو أثر الطبيعة و

بأثر آخر من الطبيعة، ولهذا كان المعنى ثابتاً على الزّمان، لأنّ مُستملى المعنى، والعقل إلهيّ، ومادّة 
ة تحتاج إلى كثير من الوعي والتّنظيم والإحكام الّذي الكتاب صناعة،ف٢"اللّفظ طينيّة، وكلّ طينيّ مُتهافت

مدار البيان على صحّة "يبدأ باللّفظ المفرد وشروط صياغته في تراكيب بمؤازرة من علمي البيان والبديع 
 التّقسيم، وتخيّر اللّفظ، وزينة النّظم، وتقريب المُراد، ومعرفة الوصل والفصل، وتوخي المكان والزّمان،

.وليس غريباً اهتمامه الكبير باللّفظ فهو صاحب منهج عقليّ أدواته ٣"ومجانبة العسف والاستكراه

                                                             
  .١٠ص، ٣ج ،البصائر والذخائر،ان التوحيديّأبو حيّ -١
  .١١٥ص، ١ج، الإمتاع والمؤانسة، ان التوحيديّأبو حيّ -٢
  .٨٦ ص،المقابسات ،ان التوحيديّأبو حيّ -٣



 ١٥                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
فلسفيّة، ينظر إلى المعنى فيراه الطّبع الكامن والوديعة الإلهية التي ترك االله سبحانه وتعالى للإنسان 

لمتجسد في الأدب؟ ومن هنا التّصرف فيها؛ فهو خليفته على الأرض؛ أفلا يكون خليفته في عالم المثل ا
الإنشاء صناعة مبدأها من العقل وممرها على اللّفظ وقرارها "تأتي أهميّة اللّفظ في إخراج المعنى إلى النّور 

ذي تتعدد بكثرة سماته وشروط فظ الّظهرها اللّة ما لم يُالمعاني الآتية من العقل ستظل مخفيّ،ف١"في الخط
مو ه إذا شاء له السّذي يودعه المبدع في نصّفظ الّجديدة للّ شروطاً لآتيص ان النّإذ يبيّ، استخدامه

، متصدراً صريح غالباًوالتّ ،لطيفاً فظ خفيفاًليكن اللّ"...دقصريح والصّطف والتّة واللّوهي الخفّ الأدبيّ
الحذف ، واتق دق في إيضاحه وإثباتهوالصّ وأثنائه، في تضاعيفه الحقّ وتوخَّ  .يسيراً عريض قليلاً والتّ
ا لا يستغنى وتكثيره بما يقلله، وتقليله عمّ واحذر تزيينه بما يشينه، ،صل بالهذر، والإلحاق المتّخل بالمعنىالمُ

ولا  ، وأعلق بالأدبفسوأعذب في النّ ،مععنه ... ولا تومئ إلى ما يكون الإفصاح عنه أحلى في السّ
  .٢"ا تكون الكناية عنه أستر للعيب تفصح عمّ

احظ قد أشار تي كان الجّة الّللإشكاليّ مثالياً حلاً بدا  نعة عند التوحيديّبع والصّبين الطّالجمع إنّ 
ة حددها توفيق الزّيدي على مستندات ثلاث بناءً فكلّة للتّقافة الإسلاميّكار الثّوهي إنّ ،إليها
اني والمستند الثّ"فينتكلّف "وما أنا من المكلّعن التّ""دإذ ى االله نبيه محمّ  ل دينيّالمستند الأوّ"وهي
العرب  إذ ذمّ؛الث حضاريّوالمستند الثّ،ف عند الحكماءكلّح التّد على العلماء،وقبّزيّم التّإذ حرّ علميّ

غفل لم يُ نوعبوع وبلاغة المصّالمطّ ظّر وقعّد لبلاغةما نَ في كلّ التوحيديّ، و٣صناعة" في أيِّ فٍتكلَّمُ كلَّ
أمّا مستندات ،بع وحده هو العمودف مذموم والطّكلّالتّ نعة محمودة لكنّلصّا همل الإشارة إلى أنّأو يُ

المستند "وهي ثلاثة أيضاًفهي المستندات النّقديّة العربيّة التّقليديّة،نعة والصّفي الجمع بين الطّبع  لتوحيديّا
 نّلأ ،والمستند الفنيّفتكلّبوع والمُللمفاضلة بين المطّ  بع مقياساًه استخدم الطّ لأنّ ؛الإجرائيّ قديّالنّ

اه من ذي استقظري الّهو المستند النّ، وهو الأهمّ ،الث،والمستند الثّس على البلاغةة تتأسّنعة الفنيّالصّ

                                                             
 .١٠١ص،١،جالإمتاع والمؤانسة،التوحيديّان أبو حيّ -١
  .٩ص، المصدر السابق -٢
  . ٧٢ص،مفهوم الأدبية في التراث النقدييدي، توفيق الزّ -٣



 ١٦ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
موزون بكفتي العقل  فالإنسان،نسان من طبيعة وعقلبتكوين الإ هو مستند يقولو ،الفلسفة

  .١والطبيعة"
أبي حيّان بوصفه ناقداً مبدعاً تي تجمع بين ة العلاقة الّإلى دقّ فقد تنبّه اقد مصطفى ناصفالنّأمّا 

عاملة الأدباء نكر مُخرف ويُعاملة الزّغة مُ عاملة اللّنكر مُ ان يُكان أبو حيّ":فقال متأملاً ته العربيّةلغو
دي ؤها زخرفة يغة على أنّعامل مع اللّالتّ إنّ. ٢قاد بالتشريع له"تعة النّنكر مُقرب إلى الهزل ويُأبشيء 

 وهذا دفاع عن ،حال بأيّ الدّفاع عنهقاد تشريع هذا الهزل ووحرام على النّ .بالأدباء إلى نوع من الهزل
قافية بع وباطنه وحقيقته حماية الهوية الثّ،ودفاع ظاهره حماية الطّها التوحيديّجلّتي يُة الّغة العربيّاللّ

ة يجعلنا نذكر متزج برؤية فلسفيّالمُ قافيّوالثّ ماعيّووعيه الاجت قديّ،وهنا تناظر آخر بين وعيه النّةالعربيّ
غة :اللّفيجيبه أستاذه؟ "هل بلاغة أحسن من بلاغة العرب:ان لأستاذهياق سؤال أبي حيّفي هذا السّ

 ،ومعانيها أوغل،وأسماؤها أعظم وحروفها أتمّ  ،،وأعلى مدارجمخارج وألطف،ة أوسع مناهجالعربيّ
  .٣"شمل أومعارفها 

   الطبع والصنعةالجمال بين
معرفة  ،ويجمعون على أنّة عند العربماليّة الجّ ظريّعلى عدم نضوج النّ قديّ يجمع دارسو تراثنا النّ

ها كانت تصدر عن الانفعال أكثر من صدورها عن نّ لأوذلك  ؛كانت عامة وغير واعية مالالعرب بالجّ
وفي مقدمة  ،عميمومفكرين من هذا التّ قاداًارسين أنفسهم يستثنون نهؤلاء الدّ أنّ كيب إلاأمل والترّالتّ

ومن أهم  ،مال العربيّ أسس علم الجّ برز واضعيّ أيضعون اسمه بين  إذ،وحيديّ ان التّالمستثنين أبو حيّ
، والدّكتور "عند التوحيديّالفكر الجماليّ عفيف نسي صاحب كتاب "كتور ارسين الدّهؤلاء الدّ

 ،حمدأيد ت السّكتور عزّين أيضا الدّومن المهتمّيّة في الفكر العربيّ".سعد الدّين كليب في "البنية الجمال
ف إلى فقد أشار المؤلّ، "مال عند التوحيديّوالجّ باهتمامه في كتابه "فلسفة الفنّ التوحيديّ ذي خصّالّ

اليّة بين إنّ التّوحيديّ قد نثرَ ما يمكن أن نسميّه نظريته الفنيّة، والجم".عامل مع التوحيديّصعوبة التّ

                                                             
  .٧٥و٧٤ص، المرجع السابق -١

  ١٥٦ص، محاورات مع النثر العربيمصطفى ناصف،  -٢
  .٢٦٢ص،المقابسات، أبو حيّان التوحيديّ -٣



 ١٧                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
كتبه نَثْرَ اللؤلؤ بين حبّات العِقد، إنّنا نسمح لأنفسنا الزّعم بأنّ ما قدّمه أبو حيّان يكاد يرقى إلى 

  .١"مستوى نظريّة إن لم تكن متكاملة تماماً، فإنّه لا ينقصُها الكثير أبداً حتى تُمنح شرف التكامل
ة بالفلسفة اليونانيّ متزجاًمُ الفكر الإسلاميّهي  عند التوحيديّ ماليّ عن أن مصادر الفكر الجّ فضلاً

ح فيه الأدب ذي يتلاقَالمنهج الّ هذا المنهج هو المنهج الأثير عند التوحيديّو،معاً العربيّ قافيّوالإرث الثّ
ر وقد عبّ ،ح في الأدب الأفكار والمعاني والألفاظ والمذاهبكما تتلاقَ لم تماماًقد والعِوالفلسفة والنّ

ذين تعجلوا قاد الّفي أعمال النّ مصطفى ناصف عن ذلك في قراءة متعمقة لشكوك التوحيديّالدّكتور 
 ،سميه الحسّ بما يُ مشغوفاً وإنشاءً نقداً شاط الأدبيّكان النّل "يقو في قراءة الأدب العربيّ وتساهلوا

ما طمح أبو ل وربّوالعق سميه العقل وطبيعي أن يحتدم الخصام بين الحسّوكان الفلاسفة مشغوفين بما يُ
 ذهبياً نعة قانوناًبع والصّحين نادى بالجمع بين الطّ وهذا ما حدث فعلاً،٢"أليف بينهماان إلى التّحيّ

 إنّ "ناعة الحادثة يقول اطقة والصّفس النّبيعة والعقل وتتكامل النّإذ تنصهر الطّ ،والإبداع لقياس الفنّ
تفرقة هذه العبارة كما يرى مصطفى ناصف" وفي ،٣"فاتحسنة تت،والعقول تتلاقح، والألّفوس تتقادحالنّ

في الاطمئنان إلى العقول نعة" والصّــــالعقول "و "الطبيعة ــــــالنفوس "حة بين واضّ
  .٤"نوح نحو البداهة أو الحدس فوس جُدق وفي الاطمئنان إلى النّاطمئنان إلى الصّ

 عملاً بوصفها نعة والصّ اًلهامبوصفها إ بعفقط بين الطّ ذي يقارن إجرائياًالّ التوحيديّ إنّ
تعبير مصطفى  وعلى حدّ ،ة لقتل فكرة الأضدادقديّجهد في  نظراته النّ،منهما ة كلّح ماهيّليوضّاً؛عقليّ

ه يحفل برفع نّ.إد المتعادية والأشكال المتنافيةسليم غير المحدود بفكرة الأضداراعه التّناصف فقد "
  .٥"ةة والعقليّقافة الأدبيّالثّنافي في ناقض وسقوط التّالتّ

ميل فهو يقول بخمسة عناصر تشترك في تكوين الجّ ة المتوازنةماليّمحور نظريته الجّ بع أيضاًالطّ
 والاجتماعيّ ، وهذه العناصر هي الطبيعيّالث ذوقيّ،وبعضها الثّ،وبعضها الأخر ذاتيّبعضها موضوعيّ"

                                                             
 . ٧٨ـــ ٧٧ ص ،ن والجمال عند التوحيديّفلسفة الف، يد أحمدت السّ عزّ -١
  .١٥٦ص، ثر العربيّمحاورات مع النّ، مصطفى ناصف  -٢
  .١٠٢ ص،المقابسات،وحيديّان التّأبو حيّ -٣
  .١٥٠ص، محاورات مع النّثر العربيّ، ى ناصفمصطف  -٤
 .١٥٤و١٥٢ص، المرجع السّابق-٥



 ١٨ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
ة هذا ل بينها في إشارة منه إلى أهميّالعنصر الأوّ عل الطبيعيّه جلكنّ؛١"هوةوعنصر الشّ والعقليّ ينيّوالدّ

  العنصر في تكوين الإبداع .
ر عبّ كثيراً ماذي لقي الّموضوع التّ وحيديّتي توقف عندها التّة الّماليّبرز الموضوعات الجّ أمن  إنّ
لهيئات والمقادير فس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء في ان النّأمن ش إنّ""الاشتياق" ـعنه ب
،فترعتها من اشتاقت إلى الاتحاد ا،بيعة،موافقة لما أعطتها الطّلوان وسائر الأحوال مقبولة عندهاوالأ
ناسب في سائر تي حققت التّورة الّميلة هي الصّورة الجّ؛فالص٢ّ"ة واستثبتتها في ذاا وصارت إياهاالمادّ

ة للاتحاد فس الإنسانيّاا ولذلك فهي تحوز القبول وتشتاق  النّبيعة لها من ذلما أعطته الطّ نظراً ،مكوناا
ما سبب  ل على لسان مسكويه"مجهول المصدر فسأ غامضاً ظلّ وحيديّ لتّلدى مال الجّ ،لكنّا

مة والصبابة المتيّ ،والعشق الواقع في القلب ،لوع الظاهر في النظرورة الحسنة وما هذا الوّاستحسان الصّ
أم هي عوارض  ؟بيعةها من آثار الطّأهذه كلّ وم والخيال الماثل للإنسان؟ر الطارد للنّفس، والفكللنّ
مال ز عناصر الجّميّابق نُص السّوبالعودة إلى النّ، ٣"،أم هي سهام الروح؟أم هي دواعي العقل ،سفالنّ

ة عناصر الذاتيّا الأمّ ة،هي عناصر موضوعيّ أيّ  وهذه عناصر مستقلة عن المتلقيّ "بيعةآثار الطّ"وهي 
أو  مال إذا كان ذاتياًيتساءل عن الجّ وحيديّفالتّ ؛وح"فس والعقل والرّالنّ"فهي  الكامنة في المتلقيّ

فس بيعة تتلقى أفعال النّالطّ" على لسان مسكويه وحيديّجيب التّويُ ؟معاً موضوعياً أو ذاتياً موضوعياً
فس وحسب استعدادها لقبول هذه لنّور وفق رغبة اها تجعل هذه الصّلذلك فإنّ ،وآثارها

 فس.بيعة والنّات والموضوع نظير للجدل بين الطّة جدل بين الذّوثمّ ،موضوعيّ مال ذاتيّفالجّ،٤"ورالصّ
  الواحد . ماليّمال أو الموضوع الجّ على ذلك تتفاوت انفعالات المتلقين للجّ وبناءً

مال مُستقاة من مصدر الجّمال وهو االله جلّ ، لكنّ أنواع الجّتغيرومُ نسبيّعند التّوحيديّ مال الجّ
جلالّه، فجمال الوّجود وكلّ جمال موجود فيه مستمد من الجّمال الإلهيّ الّذي هو في غاية لا يجوز أنّ 

                                                             
  .١١٧ص، العربيّالأسس الجّماليّة في الّنقد  ،ين إسماعيلالدّ عزّ  -١
 .١٤٢ص، الهوامل والشوامل ،وحيديّان التّحيّ بوأ -٢
  .١٤٠ص، صدر السابقالم-٣
  .  ١٤٠ص، المصدر السابق -٤



 ١٩                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يكون فيها وفي درجتها شيء من المستحسنات؛ لأنّها هي سبب كلّ حسن، وهي الّتي تفيض بالحُسن 

. ١"ه وإنّما نالت الأشياء كلّها الحُسن والجّمال والبهاء منها واعلى غيرها، إذا كانت معدنه ومبدأ
الحسن الحق هو العدل لأنّه علّة "وأبرز أسس الجّمال الاعتدال والتّناسب والقبول؛ يُورد قول سقراط   

سبب الاستحسان "، و٢"كلّ حسن والحسن كلّ معتدل، وكذلك الجّور هو القبح لأنّه علّة كلّ قبيح
  .٣"ا، فكمال في الأعضاء وتناسب بين الأجزاء مقبول عند النّفس لصّورة م
 ،طلق ثابتوهو مُ عرف بالعقلمتعال يُ مال إلى نوعين جمال مثاليّة قادته إلى تصنيف الجّسبيّوالنّ

مال الجّ في رأيه يتكامل مع رأيه في أنّ، وكون الجّمال نسبيّاً تحولوهو مُ درك بالحسّمُ وجمال ماديّ
ان يكاد عند أبي حيّ الأدبيّ ماليّقد الجّتلقي للإبداع، والنّبدع والمُ، وبين المُات والموضوع الذّعلاقة بين

 ،خاصة به مزاج متباعد بين الاعتدال تكون له مناسبات نحو أمور كلّ إنّ". "ذوقينحصر في دائرة "التّ
  .٤"بح هذا ما يستحسن هذاى يستقرف الآخر من الاعتدال حتّذي هو منه في الطّخالفه المزاج الّويُ

واستطاع  ،ةة الإسلاميّإلى ثقافته الفلسفيّ مستنداً كبيراً مال انشغالاًبالجّ  وحيديّان التّانشغل أبو حيّ
فقد قابل بين الحسن والقبيح مقابلة  ،ة واضحةة في هذا المجال إلى نواة فلسفة جماليّاتيّترجمة جهوده الذّ

ور لقبح والحسن في الصّا" وروحاً ياة والفكر والإنسان أيضا جسداًمن الح جعل لها تناظرات انبثاقاً
  .٥"والبلاغة في الألسن بمترلة الاعوجاج والاستقامة في الأعضاء والفصاحة في الألسنة والعيّ بمترلة العيّ
 على ينسحب الحديث عن تأثيره مال الفنيّوهو نوع من الجّ تأثير الغناء عن وحيديّث التّيتحدّ
رب والطّ موات المتلقية بين إحساس بالسّفهو تأثير متعدد في الذّ ومنها الأدب ،مال الفنيّلجّأنواع ا

 ،فسوتنبيه النّ ،ومناغاة العقل ،وحفع في معاينة الرّظاهر النّ عجيب الأثر، ،رفالغناء معروف الشّ"
 ،جدةوإظهار النّ وأذكار العهد، ة،وإعادة العزّ ،ةوإثارة الهزّ ،ربوتفريج الكّ ،ربواجتلاب الطّ

                                                             
  .٤٣ص، الهوامل والشوامل ،وحيديّان التّحيّ بوأ -١

  . ٩٦ص، ٣، جالبصائر والذخائر، وحيديّان التّأبو حيّ  -٢
 .١٤٠ ص، الهوامل والشوامل ،أبو حيّان التّوحيديّ -٣
 .١٤٢ص، المصدر السابق -٤
 . ١٥١ص،المقابسات،يديّوحالتّأبو حيّان  -٥



 ٢٠ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
فس لمصطلحات النّ وحيديّ د ذكر التّابق يتجدّص السّ النّ.في١"وما لا يحصى عدده ،لوةواكتساب السّ

دع ليعود إلى ذات من ذات المبّ ذي يصدر عنه الفنّبع الّوح في إفصاح واضح عن ديدن الطّوالعقل والرّ
على أصلين هما  ،الكتابة خاصة فنّ ،لإبداع الفنيّا وحيديّ إذ أسس التّ ة؛العملية الإبداعيّ المتلقي متمماً

  .بع وتطويره تي هي الاهتمام بالطّنعة الّوالاستعداد  والصّ ،بع بمعنى الموهبةالطّ
الفطري  وهو ما يصفه بعفو البديهة أيّ  ،والأدب بع من الفنّاطقة هو نتاج الطّفس النّنتاج النّ نّإ

ذي الّ ص الأدبيّ فالنّ على هذا وبناءً كتسب،ة وهو المُويّالرّ ه بكدّناعة الحادثة فهو ما يصفا نتاج الصّأمّ
 ناعيبيعي والصّركب من الطّمُ  هو نصّدور تتلقاه الصّأثير وتختلسه الآذان ومال والبلاغة والتّيحقق الجّ

نه تحتض حلواً رائعاً مقبولاً  كان بليغاً ،عسفوشوائب التّ ،فكلّركب من شوائب التّخلص هذا المُ إذا"
  .٢"ويتنافس فيه المنافس بعد المنافس ،وتختلسه الآذان، وتنتهبه المجالسدور الصّ

ان والأثر ه وعى أيضا العلاقة بين الفنّولكنّ ،ص والمتلقي وحسبالعلاقة بين النّ وحيديّ التّ لم يعِ
 ب وأطنب كثيراًقد أسه وحيديّالتّ إنّ". يّمراحل العمل الفنّ ث عن هذه العلاقة في كلّوقد تحدّ ،الفنيّ

ة، والظروف اللازمة الضروريّ ،روطوالشّ ،خلال حديثه عن الإلهام، والموهبةفي شرح هذه المراحل 
من ذلك تصويره حال ٣"فصح عن مكنونااتُ بدعة أنّات المُأو للذّ ،تي تتيح للموهبةة الّوالنافلة العرضيّ

في مادّة موافقة  انع تمثالاًفإذا صنع الصّ" تخاررور والافوهي حال السّ نجازه العمل الفنيّإان بعد الفنّ
وأعجب وافتخر لصدق أثره وخروج ما  رّوسُ  الصّانع فرح فقُبلت منه الصّورة الطّبيعيّة تامة صحيحة،

  .٤"بيعةولما عند الطّ ،لما في نفسه ته إلى الفعل موافقاًفي قوّ
  ثرعر والنّة الشّفي ثنائيّ نعةبع والصّموقع الطّ

ة الخامسة والعشرين من ليالي الإمتاع والمؤانسة يتوجه الوزير أبو عبد االله العارض إلى يلفي اللّ
 هماوأيّ ،شكل يتفقان وعلى أيّ ،ينتهيان حدّ أيّ إلى" ثرعر والنّذه التساؤلات عن الشّ وحيديّالتّ

                                                             
  .١٣٦ص،٢، جالإمتاع والمؤانسة ،وحيديّالتّأبو حيّان  -١

  .١٣٢ص، ٢،جصدر السابقالم -٢
  .١٠٣ص،فلسفة الفن والجمال عند التوحيديّ، يد أحمدت السّ عزّ -٣
  ١٤٢ص،الهوامل والشوامل ،أبو حيّان التّوحيديّ -٤



 ٢١                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
لآراء الفريق  حيديّوفيعرض التّ،١"وأولى بالبراعة؟ ناعة،وأدخل في الصّ وأرجع بالعائدة، ،جمع للفائدةأ
موقف  مُتخذاً ثر،عر على النّذي يُفضّل الشّكما يعرض لآراء الفريق الّ ،عرثر على الشّذي يُفضّل النّالّ

 ،صريح به ثانياًالتّ ، ثمّلاًرأيه أوّ إلى لميحمن التّ وحيديّيمنع التّ لكنّ هذا الحياد لم ،الحياد من الفريقين
  وكيف صرّح؟ ،حـمّفكيف ل

ثر وهي أسباب تبدو في معظمها ل النّذي يفضّل الّبتوضيح أسباب الفريق الأوّ لميح أولاً جرى التّ
 أنّ  صالح بن عليّ ومنها حسب أبي عائذ الكرخيّ ،ةة نابعة من الإرادة الإلهيّخارجة عن الإرادة البشريّ

وهذا يُذكّر ،٢"والفرع أنقص من الأصل والأصل أشرف من الفرع، ،ثر أصل الكلام والنظم فرعهالنّ"
  .ناعيّوالصّ بيعيّتبة بين الطّبموضوع الرّ
عر والشّ ،بعتبة مع الطّثر يتشارك الرّفالنّ بيعة؛ناعة دون الطّنّ الصّإو ناعة،بيعة فوق الصّإنّ الطّ
ازلة من السماء على الكتب القديمة والحديثة النّ" لأنّ ؛ثر أيضاًويُفضَّل النّ نعة،تبة مع الصّيتشارك الرّ

ومن  ،بعدكلّف منه أثر أظهر والتّوالوحدة في النّ ها منثورة مبسوطةغات كلّسل مع اختلاف اللّنة الرّألس
 ،كما أنّ الوحدةبيعيات وحدةالبدأة في الطّو ،بدأةبال كذلك هو طبيعيّ ،لهي بالوحدةإه ثر أنّفضيلة النّ

 المنبوذة في الفكر الإسلاميّ " كلّفالتّ"د من خلال كلمة ابق يؤكّص السّفالنّ، ٣"في الإلهيات بدأة
؛ بالنّظر إلى نسب إلى الإلهيذي يُثر الّعد عن النّتتب هي سمة نسان وإلى الإ ة الشّعر صنعُ نسبوالمرادفة للتّ

  .أنّ القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف نزلا نثراً
في  ه داخلٌنّأترى  ؛ألاَصناعيّ ومُ المنظ"ها ية ذاتِفي سياق القضّ دِ يرَ آخرَ برأيٍ دُذلك ويتأكّ حُيتضّ
ه هبطت الزّحاف لأنّ أصنافِ واحتمالِ،ي الكسرأليف مع توقّالوزن وقيد التّ العروض وأسرِ حصارِ
صحاء أهل من فُ، طرارة ابنُ ويضيفُ، ٤ناحية" بوة العالية دخلته الآفة من كلّه عن تلك الرّدرجتُ

ثر قال النّ ولشرفِ ،كالأمة ظمَكالحرّة والنّ ثرَأنّ النّ" نهام أسباباً على أسباب الكرخيّ ،العصر بالعراق

                                                             
 .١٣٠ص، ٢ج ،الإمتاع والمؤانسة،وحيديّالتّأبو حيّان  -١
 .١٣٢ص، ٢،جالمصدر السابق -٢
  .٣١٣ص، ٢ج ،الإمتاع والمؤانسة،وحيديّالتّأبو حيّان  -٣

  .١٣٣ص، ٢، جالمصدر السابق -٤



 ٢٢ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
 ماء منتثرةٌ السّ ونجومُ ،منظوماً لؤلؤاً ولم يقلْ ،١"منثوراً هم لؤلؤاًهم حسبتَيتَأإذا ر"تريل االله تعالى في التّ

 يقولُ ف صاريّالأن كعبٍ ابنُ، أمّا ٢"الحسِّ ها في حدِّوانتثارَ ،العقل ها في حدّأنّ نظامَ ،إلاعلى نظام
 ،وواعظاً ،وهادياًمخبراً و ومستخبراً ،وناهياً به آمراً إلاّ لم ينطقْ""النبيّ أنَّ"ـل ثرالنّ  ةِبأفضليّ

هي  عاليةٍ على ربوةٍ عُيتربّ هو أنّ النثرَ واحدٍ  في رافدٍ ها تصبُّابقة  كلُّالسّ فالآراءُ؛٣"وراضياً وغاضباً
  . يّلهبع الإالطّ أيّ ؛ربوة الأصل

ها برأسِ ظم صار صناعةًالنّ"لامي من أنّ ظم فمنها ما يراه السّها النّمن أجلِ لُفضَّتي يُا الأسباب الّمّأ
 المنثورِ وصورةَ  محفوظةٌ المنظومِ نّ صورةَإو،هحيح غيرَنّه لا يُغنّى ولا يُحدى بالإيقاع الصّأو

 ،منه إلاّ  ؤخذُلا تُ ،والحججَ فيه توجد إلاّ لا واهدَلشّا  لأنّ"ظم ة النّنباتة أولويّ  ابنُ كما يرى،٤"ضائعةٌ
 ليمان المنطقيّ ه إلى أستاذه أبي سُذي ينسبُ ان الّأمّا رأي أبي حيّ، ٥"ةبَوليس للبلغاء حلْ ،ةٌبعراء حلْوللشّ
ثر في مقابلة النّ مناقبَ ذي لا يُجحد ولا يُستر، لأنّ ه الّظم شرفُنكر، وللنّتي لا تُه الّثر فضيلتُللنّ"فهو 

ه وأحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنّ ،ثرالنّ ظم في مقابلة مثالبِالنّ ظم، ومثالبَالنّ قبِمنا
بل كانت ؛ واحدةً بلاغةً لم تكنْ وحيديّ عن أنّ البلاغة عند التّ فضلاً ،٦ه نظم"و بين نثر كأنّ، نثر

 لميحِمرحلة التّ قد استكملَ وحيديّتّأنّ ال وهكذا نجدُ.ثرعر وبلاغة النّالشّ ومنها بلاغةُ  ،متعددةً بلاغاتٍ
ل في أوّ ينبعثُ الكلامُ"ليمان المنطقيّأبي سُ هِصريح على لسان أستاذِوانتقل إلى مرحلة التّ، هرأيِ إلى

 ةَ مادّ أنَّ وهذا معناهُ،٧منهما" مركّباً يكونَ أنّ اوإمّ،ة الرّويّ من كدِّ وإماالبديهة  ا من عفوِ إمّ مبادئهِ
وكلاهما يحتاج إلى حسن استخدام ، مرحلة الكمونفي واحد هو الكلام  من أصلٍ تتولّدُ ين واحدةٌالفنّ
، ثرالنّ "كلام"طريق أو،عرالشّ "كلام"طريقين هما طريق أحدَ وغ الكلام يتخذُ،وصته وهذا صناعةمادّ

                                                             
  .١٩،سورة الانسان،الآية  القران الكريم -١
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 ٢٣                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
بع ثنائية الطّ دون العودة إلىمن  هُ تصريحَ يختمَ يأبى أنْ وحيديّالتّ نّلأ،ةالقضيّ يكتنفُ غموضاً لكنّ
من وجه  هذه الثنائيةو ،حقق والفعلثر في مرحلة التّعر وكلام النّغاير بين كلام الشّكيد التّأنعة لتوالصّ
ولمّا تباينت  ،شابه في الفروعفي الأصول،تلاقت ببعض التّ زت الأشياءُتميّ  المّ"نعةمرحلة الصّ هي آخر

 "وثنائية"نعة بع والصّالطّ"ة وهذا تناظر تام بين ثنائي، ١"عنائ،تألّفت بالمشاكلة في الصّبائعبالطّ الأشياء
وللنثر ،نعةالصّ القريب من الطّبع مختلفةٌ عن ماهيّةِ الشّعر القريب منثر النّ؛لكنَّ ماهيّةَ "الشّعر والنّثر

سليماً  أن يكونَ اللفظُ متناولاً والمعنى مشهوراً، والتهذيبُ مستعملاً والتأليفُ سهلاً والمرادُ"بلاغتُه
أن يكون نحوهُ مقبولاً، والمعنى "،وللشعر بلاغتُه٢"والحواشي رقيقةً والصفائحُ مصقولة والأعجازُ مفصلةً

في أثناء عرضه  وحيديّ؛أمّا حياد الت٣ّ"مكشوفاً واللّفظُ من الغريب بريئاً والكنايةُ لطيفةً والمواءمةُ ظاهرةً 
 ،"العلماء"إليهم  أنا آتي على ما يحضرني من ذلك منسوباً"ثرلنّعر أو اة الشّالآراء المتباينة حول أفضليّ كلّ

إلى  قائليها ولا تستندُ توجهاتِ معنى هو أنّ تلك الآراء تعكسُ فكان لذلك الحياد ، ٤"ومحسوبا عليهم
هو  واحدٍ ن كانا فنّين متكاملين يصدران عن منشأٍإو ؛ثرعر والنّفالشّ ،سليمة وواضحةة أسس علميّ

لأحدهما على  ولا تفوقّ، ةعن الآخر بخصائصه الذاتيّ هما مستقلٌّأحدَ نّإف ةًأوليّ ةً مادّصفه بوالكلامُ 
لماذا  :دوتساؤل آخر يتولّ لم يكن هناك مبرّر للمقارنة بينهما؟ هنّإ القولَ وحيديّ فهل أراد التّ؛ الآخر

وفي آراء  ،عامة قادلصنعة في آراء النّمن الطبع أو ا أو اقتراباً موقعهما ابتعاداً الشّعر والنّثر تبادل فنّا
من  ظمالنّ لأنّ؛ بيعةظم أدلّ على الطّلنّا" ليمان المنطقيّكانت على لسان أبي سُ نإو؟ أحيانا وحيديّالتّ

نا من تقبلِّ لنا المنظوم بأكثرَوإنما تقبُ، ثر من حيّز البساطةالنّ نّلأ؛ العقل ثر أدلّ علىوالنّ ،كيبرحيّز التّ
  .٥"ا بالعقلأكثر منّ ا بالطبيعةِنّالمنثور لأ

  
  

                                                             
  .١٣٩ص،٢، جالمصدر السابق -١
  .١٤١ص، ٢ج ،المصدر السابق -٢
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 ٢٤ وضحى أحمد يونس  - وحيديّبع والصّنعة في نقد أبي حيّان التّالطّ

 
  الخاتمة

اهتمامات التّوحيديّ وملاحظاته على تفردها وأهميتها، ما تزال تعاني إهمالاً، فـ"ليس من  إنّ مجمل
الصّحيح الادعاء أنّ المكتبة العربيّة قد احتوت كلّ ما يجب أن يُقال في التّوحيديّ، فمع أنّ ما صدر عنه 

كريّ القرن الرّابع الهجريّ؛ إلاّ أنّ مجمل الاهتمامات في أبي حيّان ما زالت بحاجة يقدّمه أديباً من مف
.وقد حاول البحث السّابق بتواضع "ملامسة عبقريّة ذات نفح خاص، وهي ١إلى المزيد من التّفصيل"

ة ، فقد كانت أدواته فلسفي٢ّهذا الاقتدار العظيم على الجمع بين الوعي الفلسفيّ والأدب الرّفيع"
  نفسيّة.

لقد رفض التّوحيديّ اليقين السّائد ،واستنكر البداهة السّاذجة، وتمرّد على الحقائق النّقديّة اليسيرة، 
ممثّلاً النّزعة التّساؤليّة؛ الّتي لا تركن إلى إجابات ائيّة وحاسمة. فقد انطلق التّوحيديّ في فكره عامّة، 

نسانيّة الّتي تنشد الانسجام "في عالم ينقسم نتيجة للصّراع وفي فكره النّقديّ بشكل خاص من النّزعة الإ
  .٣الماديّ والعقليّ، وتحقيق الانسجام لا يتمّ إلا بقدر تضاؤل التّضاد"

في الطّبع والصّنعة مفهومين متّحدين متماهيين، شكلا معاً محور تفكيره النّقديّ،  التّوحيديّ رأى
قضايا  منها لكلِّ انطلاقاً وقعّدَ فقد نظّرَ ؛نى والشمولبالغِ هنعة  عندبع والصّسمت ثنائية الطّاتّوقد 
 وهلةٍ  لِتي تبدو لأوّتلك الّ ، منهامعها ثنائيات منها وتناظرَ تفرّعَ ة رئيسةًوكانت قضيّ ،دبالأنقدِ 
؛ قدالنّوالحس والعقل وحتى الأدب و التعلّم،وثر، والإلهام عر والنّوالشّ ،فظ والمعنىومنها اللّ ،عنها بعيدةً
احظ بالجّ ه الكبيرُرُفتأثّ ،لزوماً أكثرَ بعَالطّ ولعلّ ،اقد معاًزمان الأديب والنّنعة صفتان تلابع والصّفالطّ

وأبو عثمان الجّاحظ فإنّك لا تجد مثله، وإنْ رأيتُ "ع احظ على الطبّإلى تأسس مذهب الجّ يعود أصلاً
عد شوطاً، ومتى رأيتَ ديباجة كلامِه رأيتَ حوكاً ما رأيتُ رجلاً أسبق في ميدان البيان منه، ولا أب

 إلاّنعة بع والصّ؛فعلى الرغم من الوحدة التي نادى ا بين الط٤ّ"كثيرَ الوشي قليلَ الصنعة بعيد التكلّف

                                                             
  .٤٩ص،أبو حيّان التّوحيديّ، كتاب المقابساتعبد الأمير الأعسم، -١

  .١٣٣ص، المرجع السّابق -٢
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 ٢٥                       عشرونالالواحد و، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ذي يرى في الّ والنفسيّ وهو المعنى الفلسفيّ ،أراده ذيبالمعنى الّ لكنْ بع كان واضحاًه للطّلَمي أن
وقد  ،ةة ومقدرة بلاغيّوجدانيّ ه نوازعٌنّأللأديب على  وينظرُ، من طبيعة وعقل باًمركّ نسان مزيجاًالإ

العلم والأدب  انصهار بين وهو ،وحيديّ متفرد هو الأسلوب التّ نتج عن هذا الفهم الخاص أسلوبٌ
مُتفرّد هو البيانُ  ان لبيانٍق العنطلِيُ أدبيّ ورقيّ ق صوفيّة وتعمّيّتأمل ةٍسمَ ة بِة النقديّللقضيّ هُرَصوّ تَ مَسَوَ

  التّوحيديّ.
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 ١٥٤  چکیده هاي فارسی

 
  توحیدي ابوحیان نقد در عتصنّ  و طبع

  ١وضحى أحمد یونس کترد

  چکیده
آن را  عربی نقد که تعمق بخشید را هایی دوگانه بین روابط توحیدي حیانابو
 و علم دوگانه حس، و فکر دوگانه مانند در نظر می گرفت؛هایی دور از هم دوگانه
. است پژوهش حاضر محور که تصنع و طبع دوگانه و جدید، و قدیم دوگانه ادبیات،
 دو جدائی به برخی اند شده تقسیم گروه دو به عتصنّ و طبع مسأله تقسیم در ناقدان
 بارزترین از یکی توحیدي. دارند اعتقاد دو آن اتحاد به دیگر گروه و دارند اعتقاد طرف

 ابتکار در آن اتحاد و هم با آنها تعامل دوگانه، این طرف دو همراهی به که است ناقدانی
 با بیانی ابتکار و رود می کار به الفاظ پوشش در معانی و افکار چون. دارد اعتقاد ادبی
 معانی و افکار الهاي فیض یک و فطرت طبع و تصنع با زبان دادن زینت و است زبان
 ساخت قالب در را بشري توانائی او الهی فطرت و شود می بخشیده مبتکر به که است
 از بعد عامدانه تصنع و ابتداست مبتکر طبع پس. برسد فنی تصنع به تا آورد می زبانی

  .است طبع کننده تکمیل تصنع بررسی، و تأمل با ادبی اثر سطح در بنابراین آید می آن
  

  .ادبیات تکار،اب دوگانه، تصنع، طبع، :کلیدي کلمات
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Abstract  

 Abu Hayyan Al-Tawhidi documented the connections between different 
binaries in which the old Arabic criticism has dealt with as binaries with 
extremes far apart. Examples of these binaries include the binaries of 
thought and sense, science and literature, the ancient and the created and 
finally, the nature and workmanship with which this research deal. In their 
studies of nature and workmanship, critics are divided into two groups: 
those who say the two are separated and those who say they are united. Al-
Tawhidi is one of the brightest critics who believe that the two sides of this 
binary are interacting and united in the field of literary creativity in which 
thoughts and meanings are correlative. First, people think then, they express 
their thoughts by in words and in the end, they embellish the linguistic 
product by workmanship. So, nature is an instinctive and divinely-given 
flood of thoughts and meanings which is given to the creator (man) to create 
his own divine artifact by the human gift of linguistic ability. The creative 
nature of man comes first and then follows his professional workmanship. 
So, workmanship – in the field of literary creativity- complements nature by 
the revisions and improvements that it provides. 
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